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الملخص 
يناقش هذا البحث ميكانيزمات نموّ النص وجماليات التشكيل اللغوی فی رواية الفردوس اليباب 

ــة تكثيفية منفتحة علی  ــة موحية. تتميز الرواية بتوظيف لغ ــعرية مكثف ــی تأتی محملةً بلغة ش الت

ــابقة لتصوير عالم وجدانی مغاير للواقع. استمتعت  النصوص الأخری حيث تجمع التجارب الس

ــتی النصوص لاكتمال  ــص ونموه بالنصوص الأخری وزاوجت بين ش ــكيل الن ليلی الجهنی لتش

ــردی هو المرسی الأول الذی نقف عليه لنقد الرواية  الإبداع الأدبی. فلذلك يكون الافتتاح الس

واستخراج ما يدلّ عليه من فائض المعنی. يلعب الافتتاح كالخطة الراسمة للمشروع السردی دوراً 

ــة بل يتراوح بين  ــاً للاهتداء بما يحتويه النص. لا يقتصر البحث علی منهج واحد للدراس مفصلي

البنيوية وما تشتمل عليه من مناهج مثل الرمزية والأسلوبية، تاركاً وراءه القضايا التنظرية التی 

ــة أهمية الافتتاح  ــفت الدراس تتوفر فی المراجع والمصادر المتعددة، متناولاً القضايا التطبيقة. كش

السردی للاهتداء إلی المعانی المستبطنة فی النص وتناولت قضايا اكتمال النص نحو شعرنة السرد 

ــن النتائج التی حصلت عليها  ــة والداخلية كميكانيزمات لنمو النص. وم ــات الخارجي والإوالي

ــة هی أن السرد فی الفردوس اليباب يضمر طاقات تعبيرية شعرية بما فيه من إمكانيات  الدراس

نصية متعددة وأثبتت أن رواية الفردوس اليباب استعارة كبری تحوم حولها استعارات أخری.
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المقدمة

ــی منظومة فكرية تبحــث عن المعنی  ــاب" لليلی الجهن ــردوس اليب ــة "الف إن رواي

الوجودی للحياة وتتناول موضوع الضياع والإحباط والسقوط المستمر. أحكم المنظور 

ــرعية  ــارد ش ــرد منذ البداية. «فتقنية ضمير الأنا تعطی الس ــيطرته علی الس الذاتی س

ــاركة فی تطور ونمو أحداث العمل الروائی.» (عيساوی، ٢٠١٨م: ١٩٨)  الحضور والمش

ــردها السارد بضمير  ــانية التی يس يلتقی القارئ فی الرواية مع كثير من المواقف الإنس

الأنا وهذه التقنية تُكســب الرواية سمة ذاتية. ولابد للغة فی مثل هذه المواقف أن تتجه 

ــحونة بها.  ــفة المش نحو الكثافة والإيحاء لوصف التجربة التی تحملها والتعبير عن الفلس

ــردية  ــض المعنی وتجنبت الروائية اللغةَ الس ــتخدمت ليلی الجهنی جملاً متدفقة بفائ اس

ــی نصوص أخری لإنتاج نص  ــت لغة مكثفة رامزة فی نص انفتاحی عل ــة ووظّف العادي

ــكله فی صورة بعد أن عرف  مكتمل. يقصد من النص المكتمل «النص الذی اكتمل تش

مرحلة نمو وتكامل.» (سعيد، ٢٠٠٨م: ٣١١) ويكتمل النص «بعد نضج التجربة المتحركة 

ــكل وتأريخ وتحول إلی مرسلة  ــكل أو الكتابة من حيث هی تثبت للش ــتقرار الش واس

مستقرة قابلة للانتقال "زمانياً ومكانياً" والانفصال عن مرسلها.» (المصدر نفسه: ٣١١)

ــف ميكانيزمات نحو  ــة المذكورة عبر توظي ــرد فی الرواي ــو النص ويتطور الس ينم

ــتعارات الكبری والرموز. إن «لغة  ــتقدام الاس ــعرية واس ــتخدام طاقات اللغة الش اس

ــعرية، فمقاطعها السردية فی جلها قابلة لأن تلامس فضاء القصيدة  الرواية حبلی بالش

ــبح فی  ــعر وتس ــة بعد تفكيك جملها القصيرة والطويلة، فهی تقترب من لغة الش النثري

شواطئه دون رقابة لتلامس فيضاً وافراً من التخييل البديع.» (عيساوی، ٢٠١٨م: ٢٠١) 

ــكيل اللغوی فی الفردوس اليباب فی استحضار  تتخلص ميكانيزمات نمو النص والتش

اللغة الشعرية أو تشعير السرد والتمشهد (الاستعارات الكبری) وتوظيف الرموز.

تنتمی رواية الفردوس اليباب إلی "الروايات البوليفونية١" أی رواية متعدد الأبنية 

والأصوات والأجناس. «أما الرواية البوليفونية فتحرص علی تنويع الخطاب باستعمال 

ــاة" والوصف والحوار  ــوار الداخلی "المناج ــتراوح بين الح ــاليب لغوية وبلاغية ت أس
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ــتعمال اللهجات المحلية وسجلات مختلف  ــالة والسرد بكل أنواعه، واس الخالص والرس

ــياقی، فضلا عن توظيف  ــار تواصل تداولی س ــرائح والفئات الاجتماعية فی إط الش

ــرات التناصية والمتناصية ذات مرجعيات تفاعلية تاريخية وفنية وأدبية وفلسفية  المؤش

ــعری عبر تفجير  ــردی والمحكی الش ــة ودينية.»١ فاللغة تزاوج بين المحكی الس وإعلامي

ــعرية للغة وتستثمر الصور الشعرية وتستغل المرجعيات التاريخية وتوظف  الطاقات الش

اللغة الإيحائية عبر استخدام الرموز.

إن الرواية تثير عدة قضايا جديدة مثل الشعرية وسردية الشعر وتوظيف الرموز والانفتاح 

النصی، ما يستوجب تجاوز الحدود المرسومة المعتادة للغة وتفكيك السنن التقليدية للسرد. 

فلغتها حافلة بتجارب إنسانية تثقلها الحمولة اللغوية والفكرية. وما يجعل روايات ليلی 

الجهنی تتميز عن الروايات الأخری عبارة عن توظيف لغة شعرية متميزة ذات قوة كبيرة.

أسئلة البحث

ــا للتحليل طرح بعض  ــة للرواية وفقاً للخطة التی رسمناه ــتدعی المحاولة النقدي تس

الأسئلة أهمها:

١. كيف يحكم المنظور الذاتی سيطرته علی السرد؟ 

٢. ما هی طرق التشكيل اللغوی ونمو النص؟

فرضيات البحث

١. اتجه المنظور الذاتی فی الرواية نحو توظيف اللغة المكثفة والإيحاء بدل الصراحة 

لشحن السرد بشحنة معنوية عالية.

٢. يساهم استخدام اللغة الشعرية والصورة الفنية فی أبهی مظاهرها فی النص والانفتاح 

ــرد. ــكل اللغوی فی الس علی التجارب الأخری كملكية عامة فی تطوير النص والتش

سوابق البحث

ــاط العربية عن الرواية بعدُ علی  ــتقلة علمية فی الأوس ليســت هناك دراسات مس

١.  .جميل حمداوی.اللغة فی الخطاب الروائی العربی المنشور فی جريدة دنيا الوطن ٢٧-١١-٢٠٠٦
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ــدود علمنا، ماعدا بعض المكتوبات التی حرّرها بعض النقاد فی المواقع الإلكترونية  ح

وجلها تناقش موضوع الرواية دون أن تمس صميم الرواية وتخوض غمارها ولا تتجاوز 

ــطر أو فقر. ولكن هناك دراسة علمية فارسية ألفت  ــات المبعثرة بعض أس هذه الدراس

عن الرواية حيث قام الباحث مجتبی مرادی أحمدوندی فی أطروحته المعنونة بـ"مقايسه 

تحليلی رمان تهران مخوف مشفق کاظمی و بهشت برهوت ليلی جهنی" بدراسة مقارنة 

بين الروايتين إذ تناقش الرسالة ما ورد فی الروايتين من مضامين مشتركة بين المجتمعين 

ــعودی حيث ترصد المظاهر الثقافية والسياسية والاجتماعية التی تخالط  الإيرانی والس

النصين رصداً مضمونياً استناداً إلی مكونات الرواية.

ملخص رواية الفردوس اليباب

ــردوس اليباب والتی تروی الرواية. فهی التی خانها  ــا هی البطلة لرواية الف إن صب

ــدة. تروی صبا أحداث الرواية حين تحمل  ــا عامر الذی تزوج من صديقتها خال حبيبه

ــز إليها بالفردوس  ــة من مدينة جدة التی ترم ــر جنيناً فی بطنها. تتخذ الرواي ــن عام م

ــر  ــرد البطلة ثنائية الخير والش حيزاً مكانياً. تغلب الثيمة الاجتماعية علی الرواية وتس

ــی المجتمع. إن رواية الفردوس اليباب قصة معاناة المرأة المتواصلة. تبدأ الرواية حين  ف

ــا لحظات حب وحنين متعانقين.  ــاهد صبا صديقتها خالدة وعامر الذی أمضت معه تش

ــخصية صبا فی الرواية فتاة مثقفة وواعية تعزم علی الانتحار فی نهاية المطاف.  تمثل ش

ــدّ الحب فی الرواية من العوامل التحريضية ولكنه حبّ يفضی إلی الانتحار والموت.  يع

ــرد الرواية ما  تنتحر صبا أخيراً بعد أن تجهض الجنين الذی تحمله. تروی صبا أثناء س

فلعته مع عامر الذی هتك عذريتها وزرع جنيناً فی رحمها ولكن عامراً يخون صبا بدل 

الزواج منها ثم يخطب ابنة خالته خالدة التی تربط بينها وبين صبا علاقات ودية.  

الافتتاح وميكانيزمات نمو النص

«إذا رأيته واقفاً بجوارك ليلتها أردت أن أغنی. أجل، كان الغناء هو كل ما تواثب 

إلی الذهن وذراعه تلتف حول ذراعك مثل أفعی. أردت أن أصرخ: "خالدة لا". وقفت 

ــفاه وبدا أن العالم صاخب إلی حد ألا تسمعينی. ولكن، ماذا أغنی  الكلمات خلف الش
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ــراً الرجل الذی قال لی: "أحبك"، بكل طريقة ممكنة؛  ــی تلك اللحظة وأنا أری عام ف

قالها صارخاً، ضاحكاً،مستلقياً، سابحاً، هامساً، حزيناً، محبطاً، قالها وهو يقبلنی، قالها وهو 

ــئياً –  يهزنی بعنف، ماذا أغنی وأنا أره وهو يلبســك – يا صديقتی التی لاتعرف- ش

خاتم الخطبة؟!

كانت وجوه كثيرة تسبح فی الفضاء الممتد بين عامر وبينی، حتی خاتم الخطبة كان 

ــر. وميكائيل ينفخ فی الصور والتفاصيل  ــو قليلاً ثم يغوص مثل وردة مربوطة بحج يطف

ــا خالدة، كنت أنا  ــای. فی آخر الأمر ي ــر، تبعث عارية إلا أس المذبوحة فی قلبی تنش

ــيطان فوق أرض االله وتحت سمائه. أتصدقين يا خالدة؟ مرت  أيضاً قد تعريت أمام الش

أيام كان الهواء يموت فيها مخنوقاً بين جسدينا الملتحمين عامر وأنا. وليلة رأيتكما مات 

الهواء مخنوقاً بالبكاء الرابض علی أطراف حلقی، وعامر مثل فأر فی مصيدة يخاف أن 

ــألك باالله وبأسمائه الحسنی أن تنصفينی! ليته علم  أضع طفلنا/ إثمنا تحت قدميك وأس

ــائی عن أن يضرع إلی االله  أنی لم أرد أكثر من أن أغنی؛ كی يكف طفل مجروح بأحش

ــول  ــف بی الأرض أنا التی لم يبق إثم لم أرتكبه. أغنی فی انتظار أن يأتی رس أن يخس

الواقعية صلاح أبو يوسف كی يصورنا، لكن حتی صلاح أبو سيف خذلنی ليلتها. مات، 

ــيفعل هو بی؟» (الجهنی،  ــأفعل به، بل ماذا س ــتُ أدری ماذا س أماته الواقع الذی لس

٢٠٠٦م: ٥)

تشعير السرد

ــعرياً لدخول عالمها ما يجعله ذات  ــردی فی هذه الرواية مدخلاً ش يعد الافتتاح الس

ــة للنظر والاعتناء  ــعرية اللافت ــة كبيرة. يمكن ملاحظة الكم الهائل من الطاقة الش أهمي

ــعرية ضمن اللغة السردية أثناء قراءة البداية. إن  ــاقة اللغة واستحضار الصور الش برش

السرد فی افتتاح الرواية مفعم بالتشبيهات والاستعارات والكنايات والرموز والتناص 

ــرد بالشعر. لقد  ــيد يعزف فی زمن المعاناة والألم ومضمار لالتقاء الس ــعری وهو نش الش

ــودة أمامنا. إن ثيمة  ــاهد أنش ــة والخيال درجة كبيرة للرواية حيث نش ــت العاطف أعط

ــذه الانفعالية تظهر من الافتتاح المعبر. ونظراً  ــرد وه الضياع والإحباط تطغی علی الس
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ــم بنكهة ذاتية فالواجب هو البحث عن الذات وتاثيره فی  إلی هذا الافتتاح الذی يتس

هذه المقدمة السردية.

ــرد إلی الشعر ومن  ــردها عن النمط المألوف أی أنها تخرج من الس تخرج صبا فی س

ــرد تفاعلی بين  ــرد وتتداخل الأجناس الكتابية فی الرواية. فالنص س ــعر إلی الس الش

ــرد تباعاً لتجربة صبا الشعورية التی اقتضتها  أنواع متعددة وقد طرأ هذا التبدل فی الس

ــية وطبيعة تجربتها. لقد حاولت صبا منذ البداية إظهار انفعاليتها وتقديمها  حالتها النفس

ــم السمة الذاتية فی الرواية والتجارب التی عاشتها صبا الفضاء  للذات الجماعية. ترس

ــرد مع هذه الرؤية والتجرية الشعورية.  ــردی وتعطی الكلمات دلالتها ليتناسق الس الس

ينشئ العالم السردی فی الرواية حقيقة افتراضية تتسم بحيثياتها الخاصة وأحداثها التی 

تحدد تجربة صبا حقيقتَها.

ــتحضاراً للذكريات  ــرد الماضی الجميل الذی لم يلبث ينهار اس ركزت صبا علی س

الجملية التی عاشتها مع حبيبها عامر. تفتتح صبا سردها افتتاحاً موحياً لانجرار القارئ 

وانقياده للرواية وإيضاح الثنائية بين الأنا والآخر. إن المواقف الذاتية التی تروی صبا 

ــرد. يقودنا مثل هذا الافتتاح الرائع  ــعرية من أروع المواقف فی الس فيها تجربتها بلغة ش

واستخدام اللغة الشعرية وتقنياتها إلی أننا بإزاء رواية تتخطی الحدود المرسومة للرواية 

ناوية دخول فضاء جديد للسرد. فيتداخل الشعر مع السرد فی الرواية بطريقتين: الأولی: 

تقليدية تتجلی فی ترصيع النثر بالشعر والثانية: تجديدية تظهر فی ملابسة الشعرية للنص 

النثری. إذن تنقسم أنواع ميكانيزمات نمو النص إلی قسمين: الأول: إواليات "علاقات" 

ــه مما يؤدی إلی تشعبه والثانی: إواليات خارجية  داخلية أی أن النص يتفاعل مع نفس

تتمثل فی المعرفة الخلفية والمقصدية والمماثلة.

إواليات داخلية

ــدرك بعد قراءة الافتتاح قراءة متأنية أنه يمكن اعتبار هذا الافتتاح حســن مطلع  ن

لقصيدة نثرية أنشدها شاعرٌ بارع ونلفی أن اللغة فی هذا المقدمة القصيرة المعبرة مكثفة، 

موحية شديدة التأثير. إن القصد من تكثيف اللغة هو استخدام الصور «كإشارات انفعالية 
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ــتحضار  ــارب ومواقف متعددة، فتكون هذه المفردات بمثابة الاس ــزن فی داخلها تج تخت

ــذه المواقف وتلك التجارب.» (الورقی، ١٩٨٣م: ١٥١) لم ينصبّ الافتتاح  الانفعالی له

ــرد للمعايير المألوفة للغة. فقد  ــلم الس البارع فی الرواية فی القوالب الجاهزة ولم يستس

اتجه التمهيد السردی إلی تراكيب لغوية ناصعة مدللة وتوظيف لغة شعرية تكثيفية رامزة.

ــتغرب اللغة الشعرية التی استخدمتها صبا فی خلق عالمها الخاص؛   لا يمكن أن نس

ــتی الثقافات.  ــتمتع بمرجعيات المختلفة وتنهل من روافد ش ــا فتاة واعية مثقفة تس لأنه

أخضعت صبا من هذا المنطلق هندسةَ اللغة للفكر واتسم الافتتاح كمقطع شعری تمهيدی 

ــف اللغة والإيجاز والتركيز والإيحاء ما يتطابق مع سمات قصيدة النثر. يفضی هذا  بتكثي

الاستهلال الشعری بالقارئ إلی صعوبة فی إدراك المعنی؛ لأن التمهيد السردی الشعری 

ــيس التی يمكن وعيها عبر  ــل بالتأثرات الذاتية لخوض القارئ فی خضم الأحاس حاف

ــحنة المعنوية للكلمة وعلاقة النص  تجاوز حدود الكلمات والحصول علی إيقاعها والش

ــات الإيحائية للكلمات لا يمكن أن تتحقق وتكتمل إلا  ــذه الفورة النصية؛ لأن «الطاق به

عبر العلاقات التی توجه التقاءها وتراكبها فی الخطاب.» (خير بك، ١٩٨٦م: ١٤٨)

ــردی من القارئ التنقيب عن كيفية الاستهلال ويدعوه إلی  يتطلب هذا التمهيد الس

قراءة التقنيات الشعرية المستعملة فی الافتتاح. فيمكن كتابة الافتتاح علی شكل قصائد 

النثر وإن أعدنا كتابة الافتتاح فيمكن كتابتها علی النحو التالی وقراءتها قراءة شعرية:

ــا/// أردت أن أغنی.///أجل،///كان الغناء هو كل  ــه واقفاً بجوارك ليلته إذا رأيت

ــی الذهن///وذراعه تلتف حول ذراعك مثل أفعی///.أردت أن أصرخ:) ما تواثب إل

ــفاه ///وبدا أن العالم صاخب///إلی حد ألا  خالدة لا)/// وقفت الكلمات خلف الش

ــا أری عامراً ///الرجل  ــمعينی.///ولكن، ///ماذا أغنی فی تلك اللحظة ///وأن تس

ــتلقياً، سابحاً،  الذی قال لی:(أحبك(، ///بكل طريقة ممكنة؛ ///قالها صارخاً، ///،مس

ــو يهزنی بعنف،///ماذا أغنی  ــاً، حزيناً، محبطاً،///قالها وهو يقبلنی،///قالها وه هامس

///وأنا أراه وهو يلبسك ///-يا صديقتی التی لاتعرف شيئاً –///خاتم الخطبة؟!

ــردية شعوراً جمالياً. تعبر صبا حين تبدأ بسرد الأحداث عن  تختزل هذه المقدمة الس

ــانية.  ــعرية توحی بأحلامها القتيلة لتفعيل فاعلية التجربة الإنس تجربتها فی عدة جمل ش
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ــعوری يفصح عنهما  ــار داخلی ومخاض ش ــذ البداية أن صبا تعانی من انكس ــدو من يب

سردها. إن التجارب التی ترويها صبا فی هذه الفصول التی تستبطن طاقات شعرية هی 

ــان فی المستنقع. تحاول  ــانية وكيفية تورط الإنس تجربة ذاتية ومحاولة لإبراز القيم الإنس

صبا بيان تجاربها عبر استحضار لغة الشعر وتروی الأحداث فی قالب شعری مستخدمةً 

هذه الصور لجر القارئ إلی عالم خراب يتمثل فی جدة وإلی إقناعه بأن الفردوس يمكن 

أن يكون فردوساً يباباً.

ــعرية حيث تتعاظم التجارب  ــتمدّ باللغة الش ــرد أن صبا تس واللافت للنظر فی الس

والقضايا والهموم لإظهار تجربتها الذاتية وتصوير عالمها الخاص والكشــف عن آلامها 

ــعرنة السرد تماماً استحضار اللغة الشعرية فی الرواية بل  وآمالها. لا يعنی قيام صبا بش

تعنی هذه العملية تشعير المواقف الإنسانية كذلك. يكشف السرد عن شعور صبا الذاتی 

وموفقها البشری أمام الحياة التی خانتها. تعيش صبا موقفاً إنسانياً حرجاً حيث خانها 

ــبق أن كشف عن حبه العارم لها. آلمت تجربة الحب مع عامر صبا إيلاماً  حبيبها الذی س

ــری صبا أن تجربة الحب مع عامر  ــث تصفها بالنصل الجارح الذی غُرز فی قلبها.ت حي

مغامرة مجنونة قذفتها وسط الحزن والذهول.

ثم تُبادر صبا بوصف هذا الموقف مستخدمة لغةً شعرية نارية؛ لأنها تری التعبير عن 

ــعر وإمكانياته.  ــذه اللغة؛ لأن الذات وانفعالاتها تبرز جلية فی الش ــعورها منوطاً به ش

ــف إذ تترك صبا  ــری عند تصعيد الموق ــرد مرة أخ ــعری يهمين علی الس والتعبير الش

عالمها السابق بكل معالمه وبهرجته وزيفه وتعبر عن انفعالاتها وتجربتها بعبارات حثيثة 

ــا" كلها كقصيدة. فانظر كيف تصف  ــة. يمكن تفكيك جمل فصل "الهواء يموت مخنوق مدلل

ــن ذلك العالم المألوف وولوجها للفردوس اليباب الذی ترمز إليها بجدة  صبا خروجه م

مستحضرةً عباراتٍ شعريةً موجرة مكثفة: 

ــة والبيوت  ــوارع والأزق ــت إلی جدة. إلی الش ــك العالم وخرج ــت كل ذل «ترك

والرواشين. إلی الناس الذين يملئون الشوارع ويتبعثرون علی الشواطئ رجالاً ونساءً 

وشيباً وشباباً.» (الجهنی، ٢٠٠٦م: ١١)

يمكن تفكيك الجمل السردية وصبّها فی قالب لغة الشعر الحر علی النحو التالی: 
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تركت كل ذلك العالم

وخرجت إلی جدة

إلی الشوارع والأزقة

والبيوت والرواشين

إلی الناس الذين يملئون الشوارع

ويتبعثرون علی الشواطئ

رجالاً ونساءً

وشيباً وشباباً

ومن هذه المقاطع الشعرية أيضاً:

ــيرون بكلابهم فی شوارع جدة؟ منذ متی يا خالدة  «يا االله. منذ متی بدأ الناس يس

وجدة ترتدی ما ليس لها؟ وتغنی ما ليس يطربها؟» (المصدر نفسه: ١١) لو قمنا بتفكيك 

الجمل وإعادة كتابتها وصبّها فی قالب الشعر لكانت عندنا قصيدة علی النمط التالی:

يا االله

منذ متی بدأ الناس يسيرون بكلابهم فی شوارع جدة؟

منذ متی يا خالدة

 وجدة ترتدی ما ليس لها؟

 وتغنی ما ليس يطربها؟ 

ــعر جلية حيث  تبرز الفورة الاندفاعية فی الفصول التی تروی صبا تجاربها بلغة الش

ــطور إلی بيان أزمتها النفسية. تقف صبا أثناء السرد موقفا ذاتياً  تندفع هی فی هذه الس

ــرد.  ــن الأحداث. ومن الملاحظ فی الرواية قلة الحوار والإكثار من التمســك بالس م

ــاليب المختلفة. تستحضر هذه الرواية إمكانات تيار  ــرد فی الرواية بين الأس يتنوع الس

الوعی فی سردها. «ومن خلال أسلوب تيار الوعی يجسد التوتر الناتج عن التضاد بين 

الواقع الخارجی وما يجول داخل النفس ويأتی تيار الوعی ممتزجاً مع الحوار الرامز.» 

(الماضی، ٢٠٠٨م:٣٣ )

ــخصية.  ــی صبا اهتماماً عميقاً منذ البداية بالانفعالات الذاتية وبيان تجاربه الش تول
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ــعر  ــية. فما كان ما أفضل لغة الش تلعب الكلمات دوراً هاماً فی إفراز هذه الفورة الحس

ــة والإيحائية من العلاقة بين الكلمات.  ــأ هذه الدينامي لنقل هذه الدينامية اللغوية وتنش

إذن «التجربة الشعرية عملية خلق أدبی يتم فيها امتزاج كامل بين الذات والموضوع.» 

ــی أن العمل الفنی  ــذه الذاتية لا ينبغی أن تفهم عل ــير أن ه ــی، ١٩٨٣م: ٦١) غ (الورق

ــاعر هی  ــاص، فالمعطيات المادية التی تمثل المؤثر الخارجی لتجربة الش ــير ذاتی خ تعب

ــتمل علی وعی المجموع (المصدر  ــتمل ضمن ما تش فی عمومها معطيات موضوعية، تش

نفسه: ٦٤)

ــفت الوحدة العضوية لهذا الافتتاح مع  ــا هذه المقدمة قصيدة نثر لانكش  وإن اعتبرن

ــرنا إلی أن هذه الرواية  ــو بمثابة الفصول الممتدة لهذه القصيدة. وكما أش ــص الذی ه الن

ــة، فلذلك الغناء حوار  ــارد يريد التعبير عن الانفعالات والتأثرات الذاتي ــردها س يس

ــعرية الغنائية كما يقول ستالونی فی ارتفاع درجة الذاتية  مع الذات. تكمن جمالية الش

والعلاقة بالتخييل. وفی الغناء «يترك مجال محاكاة الواقع إلی مجال الاستبطان الفردی. 

هذا النزوع الأدبی الذی يرفض اتخاذ العالم نموذجاً ولا يبالی بتوقعات السامعين ويبدو 

أنه يترجم من دون التحكم فی ما يفعل عن باطن المبدع وينقل كلاماً يوجهه إلی نفسه 

ــتالونی، ٢٠١٤م: ١٦٢).إذن يعنی الغناء  ــمی النزعة الغنائية.» (س ــوف يس يطابق ما س

التعبير عن الانفعالات والتأثر الذاتی والغنائية «والغنائية بالمعنی الحديث لذلك اللفظ 

ــخصية عن انفعال يعبرّ عنه بطريق إيقاعية موسيقية.» (المصدر  تتعرف بأنها العبارة الش

نفسه: ١٧٦)

ــعرية  ــة والملامح الأولی من اللغة الش ــردی الخطوط الرئيس ونجد فی الافتتاح الس

ــكيل اللغوی فی المشهد  ــرد الرواية. التش والصور الفنية التی تبســط فيما بعد أثناء س

الأول من الرواية مشحون بالمجازات والاستعارات والتشبيهات. ومن رائع التشبيه منذ 

ــبه الهواء بمن شنق. يتطابق توظيف اللغة الشعرية وإمكاناته  عنونة الفصول نجد صبا تش

ــردی تماماً مع الشحنة الشعرية التی يحملها  ــتعارة والمجاز فی الاستهلال الس مثل الاس

ــا يهجس فی خاطر صبا  ــعرية فی اللغة؛ لأن م ــاردة بهذه الش ولكن لماذا تكلمت الس

ــا إلی هذا التنميط اللغوی وأن المعنی الذهنی الذی راودها هو  ويخطر علی بالها دعاه
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ــكيل لغوی مكثف موحٍ و «العملية الشعرية  ــتدعاها إلی التعبير فی صورة تش الذی اس

ــاء رائعاً فی نفس  ــحرياً وإيح ــة إلی صور انفعالية تترك أثراً س ــة تحويل التجرب عملي

اللمتلقی، ينمّ عن جهد وخلق وإبداع.» (جرادات، ٢٠١٣م: ٥٥٢)

ــحونة بالعاطفة وتحمل حمولة فائضة من الخيال  ــردی مش إن اللغة منذ الافتتاح الس

ــرد. فتطغی العاطفة والخيال علی الافتتاح  ــعری تباعاً للخطة التی رسمتها صبا للس الش

ــا، ثم قامت بالتعبير عنها من خلال  ــلبية صب ما يجعل النص ثرياً. انتابت العواطف الس

ــبيهات والاستعارات الشائقة. تركت عاطفة الحزن المسيطرة علی السرد أثرها فی  التش

الرواية وأثرَتْها بصور فنية رائعة. يجعل الكم الهائل من الشحنة العاطفية السرد يتسری 

ــاهمة كبيرة فی نمو النص وتوجّه  ــاهم العاطفة المتدفقة منذ الافتتاح مس فی الروح. تس

ــل والتراكيب. تعرب التراكيب  ــاء الجم ــعری وتؤثر فی كيفية إنش النص نحو تكوين ش

ــية وتبعث قوة  ــث تثير انفعالاتنا النفس ــاح عن عواطف متقدة حي ــة فی الافتت الناصع

ــی اختارت الطاقات  ــعوراً بالحزن. أما صبا فه ــعرية ش العاطفة فی هذه التراكيب الش

ــدم عواطفها. إن  ــها وجعلت اللغة والصور البيانية تخ ــعرية للإعراب عن هواجس الش

ــة فی الحكم علی أصالة  ــول جابر عصفور إحدی «المعايير الهام ــور الفنية كما يق الص

التجربة.» (عصفور، ١٩٩٢م: ٧)

جعلت صبا أحساسيسها فی إطار التشبيهات والاستعارات المشعة ومن التشبيهات 

ــين عامر وخالدة إذ  ــهد الالتقاء ب ــرد حيث يصف مش ــتخدمتها صبا أثناء الس التی اس

ــا كالحيتين اللتين تلتف بعضهما بالبعض إذ تقول «...وذارعه تلتف حول ذراعك  تراهم

ــی، ٢٠٠٦م: ٥) أثار الموقف الذی  ــرخ: خالدة لا.» (الجهن ــل الافعی. أردت أن أص مث

ــا عاطفة قوية فيها حيث توسمت عامراً يحتضــن خالدة كالحية التی تلتفّ  ــاهدته صب ش

حول مصيدتها. 

يجعلنا هذا التصوير نتفاعل مع صبا فی التجربة التی تمر بها.تشبه صبا عامراً بالأفعی 

ــوف تكون ضحية خداعه كما هی انخدعت بأقوال عامر.كما يصطاد  وتری أن خالدة س

ــر  ــتهر الثعابين بالمكر والش ــتيه صبا وخالدة. تش ــة مصيدتها فاصطاد عامر فريس الحي

والزحف نحو الفريسة ثم اصطيادها. تزحف الثعابين نحو الفريسة فزحف عامر نحو صبا 
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وخالدة كذلك لإفراغ السم فی جسمهما ثم التهامها. تحذر صبا خالدة من هذه السجية 

الخبيثة لعامر بعد أن تراهما متعانقين حيث يقول: «آه ألان تذمرت الواقع يا صبا؟ الأن 

فقط فكرت فی الوجه البشع الذی كشفه لك؟ ابكی. ابكی مادمت عاجزة عن الغناء.

ضاع كل شیء، حتی أنتِ ضعتِ.» (المصدر نفسه: ٦) ولا يأتی هذا التشبيه اعتباطياً بل 

ــه صبا. تروی بعض القصص الدينية أن نوعاً من الأفاعی  ــأ من الموقف الذی تعيش ينش

التی تمســی بالأفعی النفاثة أو النفاخة أغری بآدم وحواء وأقنعهما بالأكل من الشجرة 

ــردوس اليباب التی تريد صبا  ــبيه الرائع تماماً مع فكرة الف المحرمة. يتناســب هذا التش

ــم معالمها. أغری عامر صبا كالأفعی السامة ونفث سمه فی جسمه وكذلك  إثباتها ورس

زحف نحو خالدة علی غرة منها ليصطادها كما أوقع صبا فی المصيدة.

ــتعارات الواردة أيضا فی بداية السرد تشبيه خاتم الخطبة  ــبيهات والاس ومن التش

بوردة مربوطة بحجر «كانت وجوه كثيرة تسبح فی الفضاء الممتد بين عامر وبينی، حتی 

ــل وردة مربوطة بحجر.» (الجهنی، ٢٠٠٦م:  ــاتم الخطبة كان يطفو قليلاً ثم يغوص مث خ

ــراف حلقی.» و(المصدر  ــوت فيها مخنوقاً بالبكاء الرابض علی أط ــواء يم ٥) و«كان اله

نفسه) كذلك «وعامر مثل فأرة فی مصيدة يخاف أن أضع طفلنا/ إثمنا تحت قدميك.» 

ــه) نری أن هذا التشبيهات والاستعارات مواحدة خفية بين طرفی التشبيه  (المصدر نفس

ــرد ادعاء  ــبيه عامر بالفأرة فی الس خاصة مواحدة بين عامر وبين الفأرة والمراد من تش

توازن سيكولوجی بينه وبين هذه الرتبة من القوارض إذ يقع عامر فی المصيدة ويحاول 

ــارئ وتضعه فی الحالة  ــا. تعمّق هذه الصورة الفنية الإحســاس لدی الق ــلات منه الإف

النفسية المريرة التی جربتها صبا.

ــی أفضل صورة ممكنة ومن أهم  ــعر الحديث للتعبير عن الأنا ف وظّفت صبا لغة الش

السمات التی تميز اللغة الشعرية من اللغة المستعملة العادية قابليته للتعدد. (نامور مطلق، 

ــی مدلول الخطابات  ــی التأويل والقراءة حيث يتجل ــة ف ١٣٩٤ش: ١٢٥) أی التعددي

ــی: لماذا اختارت صبا اللغة  ــعرية. ومن هذا المنطلق يمكن أن نع ــة فی اللغة الش المختلف

ــعرية للتعبير عن تجربتها. فالخيال «هو الكوة التی نستطيع بها أن نصوّر الأشخاص  الش

ــياء والمعانی ونمثلها شاخصة أمام من نخاطبه ونستثير مشاعره.» (أمين، ٢٠١٢م:  والأش
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ــيكولوجی يجب الانتباه إليه لأن «الاستعارة  ــبيه والاستعارة بعد س ٣٣) ولتوظيف التش

فی النقد الحديث اتخذت طابعاً تأويلياً وبعداً سيكولوجياً، فهی تعبير عما يختلج بداخل 

ــية، ومن  ــيس، أی هی ترجمة لحالة الباث النفس ــاعر وأحاس النفس من انفعالات ومش

ــية والاجتماعية  ــتعارة يقتضی فهم الحالة النفس ــتطيع القول إن كل تأويل للاس هنا نس

للمؤلف.» (بوحجر، ٢٠١٨م: ٩٨)

إواليات خارجية

ــكل الرواية من استعارات فرعية وصولاً إلی استعارة كبری ألا وهی الفردوس  تتش

اليباب. تتمفصل الاستعارات المتفرعة وما تشتمل عليه من دوال عائمة حول الاستعارة 

ــبری تتمحور حولها  ــتعارة ك ــردوس اليباب. إن الفردوس اليباب اس ــبری أی الف الك

ــاب دال مركزی اجتمعت حولها  ــارة أخری إن الفردوس اليب ــتعارات صغری وبعب اس

ــهد  ــتعارة كبری أو مش دوال مبثوثة صغيرة فی النص. انبثق من الفردوس اليباب كاس

ــتعارات. يكتســب العالم الذی ترسمه صبا صفاته من هذه  عام عدد غير محدد من الاس

ــت أن العالم فردوس يباب رغم مظهره الباهر. إن الفردوس اليباب  العوامل البيئية لتثب

ــتمر  ــر ورمز إلی الصراع المس ــدال بين ثنائية الخير والش ــتعارة كبری لتصوير الج اس

والجدال كسيرورة أی فعل يترابط بتصور عام أی الفردوس اليباب. إذن يحدث انسجام 

استعاری داخل هذا التصور العام. إن تصور الصراع تصور ذهنی مجرد يحتاج إلی وعاء 

يسعه «فإننا نحتاج إلی القبض علی التصورات مجردة و غير مجردة من خلال تصورات 

ــياء.» (لايكوف وجونسون،  أخری نفهمها بوضوح أكثر مثل التوجهات الفضائية والأش

٢٠٠٩م: ١٢٧)  

ــة هذه، الانفتاح علی النصوص السابقة  ــتعارة الكبری فی الدراس  إذن تعنی الاس

ــتعارات  ــطورة والتاريخ كنماذج من الاس ــی الوطن والدين والأس ــارة إل ويمكن الإش

الكبری. تتطور الاستعارات الكبری إذ كانت تابعة للتطورات الذاتية والموضوعية التی 

تتحدی المبدع. فلا نعنی من الاستعارة الكبری ما يدرس فی الدرس البلاغی التقلييدی 

بل «إنما هو مفهوم يقصد به استعارة مشهد عام ببعديه: اللغوی والدلائلی أو "التأويلی" 
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المحتمل الذی ينتجه تأويل الذات الشاعرة.» (عبد المهدی طه، ٢٠١٢م: ٦)

ــتحضار  ــری صبا أن قراءة التجربة الحالية تتوفر فی ظل العودة إلی الماضی و اس ت

ــارة عن تمهيد طريق  ــف تناصية. والقصد من التناص هو عب نصــوص موازية لها وظائ

ــة ما توحی به الدوال وعلاقتها بالسياق  جديد فی اللغة وتأطير الأحداث ويجب دراس

ــذا المذهب بأن التناص يحرر النص  ــد تناول التناص فی الأدب ويجب أن نذهب ه عن

ــن الانغلاق؛ فبه ينفتح النص علی غيره ويتقاطع مع نصوص أخری. «وما من شــك  م

فی أن المنزع الرؤيوی التناصی منزع رؤيوی عام يكاد يكون ملازماً للنصوص الأدبية 

ــو نص من النصوص  ــة أنه لا يكاد يكون يخل ــا وتنوع مرجعيتها؛ لدرج ــی اختلافه عل

ــارها النص.»  الأدبية من مرجعية نصية يرتكز عليها فی تعضيد رؤيته وتفعيلها فی مس

(شرتح، ٢٠١٨م: ١٥٧) تطلق جوليا كريستيفا رائدة نظرية التناصية اسم الأيديولوجيم 

ــر دقة إن الأيديولوجيم  ــابقة عليه «وبتعبير أكث ــی تقاطع نظام نصی مع المقاطع الس عل

ــتوی بناء أی نص، بحيث تمتد  يعنی وظيفة التداخل النصی التی يمكن قراءتها علی مس

الوظيفة علی طول مساره كاشفة معطيات تاريخية واجتماعية مختلفة.» (شعث، ٢٠١٤م: 

ــن تتعدد طرق التناص فی الرواية وفق تجربة صبا وتتغير تقنياته وفقاً لرؤيتها  ١٤) ولك

الذاتية ما نتطرق إليه فيما يلی.

العنوان وانفتاح النص

يشــی العنوان بمسار المنظور السردی ويكشــف عن تكثيف لغوی يهتدی به القارئ 

ــفرات النص، إذ إن العنوان هو العتبة الأولی التی تواجه القارئ وتبئر لمرجعية  إلی ش

ــاحة دلالاتها وتمركزها  ــص. «إن للعناوين أهمية عظمی فی تثبيت الرؤية وتبئير مس الن

ــی بوصفها الدال اللغوی أو المنظم اللغوی المبئر لبنية المتن أو الكود الكاشــف عن  الفن

ــة من عتبات النص  ــرتح،  ٢٠١٨م: ١٠٧) و«العنوان عتب ــر الرؤية النصية.» (ش جوه

ــد فاصل واصل بين عالمی الواقع والتخييل.  ــی وخطاب علی الخطاب أی أنه ح الروائ

وغالباً ما تكون له علی القراء الفعليين سلطة لا تقاوم.» (العمامی، ٢٠١٣م: ١٠١) 

يكشف العنوان عن العلاقة التی تحكم بينه وبين العمل السردی ويمثل دوراً إرشادياً 
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ــرود له نظرة خاصة إلی ما يسعی  ــياق القارئ إلی ما يحتويه النص ويزود المس فی انس

ــارد. ويتحتم بنا القول عن الوظيفة التی يؤديها العنوان فی العمل السردی  وراءها الس

ــردية التی يتمتع بها  ــرد جزءاً من التقنيات الس ــدّ النص الموازی منذ بدء الس ــه «يع إن

ــاح الرواية.» (قديمی،  ــی ولفت انتباهه وتقديم المعلومات فی افتت ــارد لإثارة المتلق الس

١٣٨٥ش: ١٢٩)

إن العنوان يحمل شحنة دلالية ثرية وينص علی تباين ظاهر ينشأ من كلمتی الفردوس 

ــل هذا التلاقح النصی صبا  ــاب أی الدمار اللتين يجمع بينهما تركيب وصفی. جع واليب

ــفياً. ليست صبا تستحضر النصوص مباشرة  ــة لتبيين المواقف تبييناً فلس واعية وحساس

ــذا النوع من  ــرة بل هی تتجاوز ه ــردها لا يتم مباش ــاص فی س ــب؛ أی أن التن فحس

ــردها لتخدم هذه  ــياق س ــتحضار النصوص أی أنها تجعل النصوص المرجعية فی س اس

ــاح الذی تتمتع الرواية به مجالاً للتعجب  النصــوص نظرتَها. لا تترك هذه الميزة والانفت

بأن صبا تتمسك باللغة الشعرية وتنفتح علی النصوص السابقة خاصة الشعر منها لبيان 

تجربتها. يكشف استخدام هذا العنوان عن انتماء النص وأيديولوجيته النوعية والروافد 

ــی والعناوين الفرعية مرجعيتها  ــة والأدبية لتجربة صبا. المهم فی العنوان الأصل الثقافي

بمعنی أنها تحمل إيحاءات دلالية خاصة. 

ــا وهذا الاختزال الدلالی  ــابقة لبيان تجربتها وتختزل معناه تُراجع صبا الآثار الس

يشكل "الفردوس اليباب" الذی يكتنف دلالة جديدة. توجد طرق مختلفة لإقامة العلاقة 

ــة بالتحاور بين النصوص ما يمكن  ــمية النوعية التناصي أی التفاعل النصی إذ يمكن تس

ــلبية أی يمكن للتحاور بين النصوص أن يكون علی  ــمة إيجابية أو سمة س ــم بس أن يتس

ــكل الاقتداء أو بشكل الصراع. تنمّ تجربة صبا كمرأة واعية مثقفة عن تجارب شعراء  ش

ــا تبتغيه عبر بيان هذه  ــيس أفكارها وتقديمها وم ــتخدمها صبا لتأس عرب وأجانب تس

ــعراء ومقاصدهم. وجدت صبا ما تستدلّ به لإثبات  التجربة عبارة عن غاية هولاء الش

ــرد صبا  ــعراء فتحاورت معهم حواراً إيجابياً. يجب اعتبار س رؤيتها فی آثار هولاء الش

ــرحاً لأفكار هؤلاء الشعراء التی تخلخلت آثارهم. تفسر هی فی سردها  عن تجربتها ش

ــرح يعدّ من الآليات المهمة التی تؤسس  أفكارهم وتؤولها ولكن بلغتها الخاصة «والش
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عليها بعض الخطابات وهی فی الخطاب النثری أوسع انتشاراً لما بهذه الآلية من علاقة 

مع الصيغ السردية.» (عبد الحسين محمود، ٢٠١٢م: ٥١)

أثر شعر محمود درويش فی السرد

ــی رواية الفردوس اليباب حيث نری صداه فی  ــود درويش حضوراً لافتاً ف إن لمحم

ــرد صبا حيث نری أصداء الشاعر  ــعاً من س ــعاره حيزاً واس ــرد وتحتلّ أش تلافيف الس

ــش. يتقاطع النص  ــا أثناءه بتجارب محمود دروي ــتدلّ صب ــطينی فی الرواية. تس الفلس

ــردی فی الرواية مع عدة نصوص شعرية لشاعر فلسطين "فی مجال حيوی أرحب"  الس

ــال إن الدلالات التناصية تنصّ علی تأثر  ــردی. والحق أن يق يولد من رحمه العمل الس

ــعار محمود درويش. قامت صبا بإدخال نصوص سابقة  أيديولوجية صبا بما ورد فی أش

ــدة. تمتصّ الرواية لغة  ــی نص جامع آخر لإيحاءات جدي ــرد وإعادة تركيبها ف فی الس

درويش وأفكاره وهذا الأمر يعنی الامتزاج بين عالم صبا ومحمود درويش. تسعی صبا 

لتمثيل تجربتها عبر بلورة تجربة محمود درويش مستمدة بشعره وأفكاره.

إن قصائد درويش «من وسائل المقاومة وتجربة جديدة من تجارب الكفاح الفلسطينی 

ــعر محمود درويش  ــد، ٢٠١٦م: ١١٨) ومن سمات ش ــد المحتل الغاصب.» (علی محم ض

ــعار  ــة الغنائية الملحمية كما تجلت فی كثير من أش ــه المعنوية والإيحاء و«خاصي حمولت

محمود درويش ظلت أقرب وصفا لأشعاره وأصدق دلالة عليها.» (جبر شعث، ٢٠١٤م: 

٢٠٧) يناضل محمود درويش فی شعره عن قضايا شعبه وثوابته والشعر عنده تعبير عن 

ــعب المنكوبة وشعره  الانهزام وصراع للبقاء وحديث عن الإحســاس وبيان لآمال الش

ــفة راقية و«إن هذه النزعة الفلسفية التی انتهجها درويش فی  ــعر تجديدی يحمل فلس ش

ــر.» (بوحجر، ٢٠١٨م: ٦٩) إن ثنائية الموت والحياة  ــده ولدت ثنائية الأنا والآخ قصائ

ــعره وتجربة محمود درويش الشعرية  ــعاً من ش من أهم الصراعات التی تحتل حيزاً واس

الحافلة بالتشكيلات اللغوية والتی حمّلها الشاعر لغةً مكثفةً تتسع لتستوعب كل القضايا 

والهموم والأحاسيس ومشاعر شعبه. (المصدر نفسه: ٨٦) إن مجموع شعر شاعر فلسطين 

عن الصراع مع المحتل الغاصب. تأخذ النكبة الفلسطينة مساحة شاسعة من شعر دروی 
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ــريد والقتل والسجن  ــعر درويش علی البؤس والتش وتنطوی المضامين التی يحتويها ش

ــرب المعاصرين الذين  ــطيينين والع ــعراء الفلس والنضال من الحرية. فهو أحد أهم الش

ــعر  ــاهم بتطوير الش ــعر الثورة والوطن.يعتبر درويش أحد أبرز من س ارتبط اسمهم بش

العربی الحديث وإدخال الرمزية فيه. (مراح، ٢٠١٣م: ١)

ــعرية لدرويش حيث إنها تری حبيبها  ــتدعی الطاقات الش فليس غريباً أن صبا تس

ــعر درويش  ــا وغاصباً لروحها، إنها صبا التی تكثر من الإتيان بش ــراً محتلاً لكيانه عام

ــائل الكفاح لدی الشاعر. تری صبا أنه لابد من نضال عامر عبر هذه  الذی هو من وس

الأدبية؛ لأنه خدش روحها وغرس فی كيانها طفلهما الذی تسميها صبا "أثمنا". 

يقول الشاعر الفلسطينی:

إلهی أعدنی إلی وطنی عندليب

علی جنح غيمة

علی ضوء نجمة ... 

قامت صبا بتحوير كلمات درويش وتبديلها إلی «إلهی أعدنی إلی براءتی عندليب.» 

(الجهنی، ٢٠٠٦م: ١١) وتؤكد صبا أن درويش لن يغضب لهذا التحوير والتبديل وهناك 

ــتركات عديدة بينهم رغم الاختلاف فی المفقودات.فقد درويش وطنه وفقدت صبا  مش

مثله وطنها.هناك محتل غاصب أكره شعب الشاعر علی النزوح وقام بتشريدها وهناك 

ــها بين  ــل غاصب أيضاً أجبر صبا علی النزوح. تجمع المفقودات كما تقول صبا نفس محت

ــريد أصبحــت ملكية عامة وتجربة جماعية تنبع  درويش وبينها وتجربة الاغتراب والتش

ــم  ــا عاطفة الحزن. يصف محمود درويش حالة الحلم وحنينه علی الطفولة التی تتس منه

ــبراءة والطهارة والفرح وحنّت كذلك صبا علی براءتها وعذريتها التی هتكها عامر  بال

ــابهة بين موقفها  ــعر محمود درويش محوّرةً وطنی إلی البراءة؛ لأنها تری مش ووظفت ش

ــاعر ولو كان أوجه التشابه قليلةً، ثم تكرس صبا عبر الإشارة إلی هذه  وبين موقف الش

القصيدة مشاعر الضياع.

ــالة إلی ملك  ــود درويش ضمن قصيدة "رس ــعر محم ثمة هناك تضمين نصی من ش

الاحتضار":
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«فلم يبق لی حاضر 

كی أمر غداً 

قرب أمسی» (المصدر نفسه: ٨٠)

ــاؤلٌ  ــاعر مليئة بالتوتر الناتج عن التردد بين الحقيقة وتس القصيدة التی نظمها الش

عن الهوية والنهاية بعد توقيع معاهدة الصلح. يری الشاعر أنه إن لم نقاتل خشية الموت 

ــليم مفاتيح فردوسنا وأن الصلح أباد الحاضر والماضی والمستقبل. تشبه صبا  فعلينا تس

ــاعر فلسطين لإثبات أن موقفها قضی  تجربتها مع عامر بمعاهدة الصلح التی تكلم عنه ش

علی ماضيها وحاضرها ومستقبلها ولذلك تختار الانتحار.

استحضار الفردوس المفقود لجون ملتون

ــابية  عندما نتطرق إلی موضوع الفردوس اليباب لدی صبا فعلينا طرح معادلة حس

ــردی. الفردوس اليباب عبارة عن الفردوس المفقود لجون ملتون  ــكّل الخطاب الس تش

إضافة إلی الأرض اليباب لتی. إس. إليوت وإذا طرحنا المفقود من أثر ملتون والأرض 

ــالم جديد صنعته صبا عبر جمع  ــح عندنا الفردوس اليباب. هذا ع ــن أثر إليوت فيصب م

ــة جون  ــائی مختص بها. يتســرب نص حماس ــبرات متنوعة لتدخلنا فی عالم فسيفس خ

ــعرية الحديث عن مكانة  ــون فی ملحمته الش ــرد. يتجاذب ملت ــون كذلك فی الس ميلت

ــری. يعتقد ملتون أن الموت طريق يرتقی  ــان وعقابه والفلاح ونجاة الجنس البش الإنس

بالإنسان. و«يری أن الإنسان مختار حر ويؤكد لنا أن جريمة الإنسان ومن ثم عقابه يثبت 

وجود الاختيار لديه.» (مجربيان، ١٣٩٢ش: ٦٧) و«اتهام االله بأنه غير عادل فيما يخص 

ــياء أخری من الموتيفات المتكررة فی الفردوس المففقود.» (ملتون، ٢٠١١م:  الموت وأش

ــون أن يروی لنا ما هو مروی ملايين المرات، بل غرضه الموقف  ــس غرض ملت ١٤) «لي

ــهل؛ لأنه لا يحسم الأمور كما يفعل  الأدبی وهو موقف خطير ودقيق وليس بالموقف الس

العلم والعلماء بل يبقی علی القارئ مشاركاً فی المسائل المطروحة. هذا الموقف الأدبی 

الذی يتخطی الزمان ولاتطاله ريشة التصحيح أو الإلغاء كما تطال النظريات العلمية.» 

(المصدر نفسه: ٣٠)
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ــلوب والخيال البشری و تكوين الموقف  يظهر الموقف الأدبی من خلال اللغة والأس

ــار موقفها فی  ــی آليات. تكمن الآليات التی تتمســك به صبا لإظه ــی يحتاج إل الأدب

ــفية والنظرة الدينية. تأثرت صبا بالتراثين الأدبين العربی  التراث الأدبی والرؤية الفلس

ــقه العربی وجون ملتون وتی. إس.  ــی المتمثلين فی تراث محمود درويش فی ش والعالم

ــييد عالم  ــقه العالمی. تطبعت صبا بالفردوس المفقود والأرض اليباب لتش اليوت فی ش

يتخذ من جدة حيزاً مكانياً له. يتغنی ملتون لوطنه ويحكی الأحداث التی طالته وتنتهج 

صبا نهج الشاعر الإنجليزی بالضبط حيث تتحدث صبا عن الاحلام المنهارة وتشير إلی 

قصة آدم وحواء. تقتطف صبا قسماً من ذلك الحماسة:

«أی شقی أنا! فی أی اتجاه ينبغی أن أحلّق

غاضباً بلا حدّ ويائساً بلا نهاية؟ 

وفی أی اتجاه حلّقت ثم حجيم، أنا ذاتی جحيم، 

....

ألم تبق فسحة للتوبة أو الغفران؟ 

....

إن وداعاً للأمل، ومع الأمل وداعاً للخوف

وداعاً للندم!» (الجهنی، ٢٠٠٦م: ٣٥)

ــة جون ملتون الشعرية أی  ــارات إلی حماس ــداه إش ــرد وس وهناك فی لحمة الس

الفردوس المفقود. عندما تتحدث صبا عن أحلامه وانهيارها النفسی فتشير إلی الفردوس 

ــردوس المفقود. ذهبت الدانتيلا وبقيت شمعة  ــموع والف المفقود ومحتواه. «الدانتيلا والش

والفردوس المفقود. الفردوس المفقود! من أين جاء هذا الاسم؟ و من أی كتاب التقطته؟ 

فی أی قصة قرأته؟» (المصدر نفسه: ٣٤) ومثله «الدانتيلا والشموع والفردوس المفقود. 

ــيم الرحيل بغير الدانتيلا؟الدانتيلا والخيبة والظلام والبحر.  الدانتيلا! كيف تبدأ مراس

الفردوس المفقود من ورائی والبحر من أمامی.» (المصدر نفسه: ٢٩)

لقد عانت صبا فی حياتها الغرامية من آلام نخرت جسمها وروحها معاً. تستنسخ صبا 

فی سردها بعض التجارت ويدلّ التكرار فی السرد علی إحباط صبا ومعانتها. تكشف 
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ــتدعت  ــردية عن عمق الصراع الفكری ومجابهة الثنائية التی اس ــدوال فی البنية الس ال

الاستنساخ والتكرار. يخضع السرد لتجربة صبا الملئية بالصراعات. إن الفردوس اليباب 

ــة صبا عن هذا العالم وظاهرة التكرار فی النص الأدبی مهمة للغاية إذ يريد المبدع  رؤي

ــی قضية هامة لفتت انتباهه أثناء العمل ويقصــد بهذا التكرار توكيداً أكثر  ــد عل أن يؤك

ــية. فإنه يحتاج إلی  ــاعر وطبيعته النفس وللتكرار علاقة وثيقة بين الظروف المحيطة بالش

وعی كبير وانسياب شعوری يطلی النص طلاء معنوياً و«القاعدة الأولية فی التكرار أن 

اللفظ المكرر ينبغی أن يكون وثيق الارتباط بالمعنی العام.» (الملائكة، ١٩٦٧م: ٢٣١) 

الانفتاح علی الأرض اليباب لـ تی. إس. اليوت

إن الفردوس اليباب الذی ترسمه صبا فی الرواية تعبير عن دمار نفسی تری صبا أنه 

ــلوب صبا السردی بين الإحالات المباشرة  يتواصل فی العالم طوال الدهر. يتراوح أس

ــرة إلی أعمال شتی. فهذه الإبداعات الأدبية تتواصل مع البعض فی صورة  وغير المباش

ــديداً بالأرض اليباب لتی. إس. إليوت. تتفنن صبا بتحولٍ  حديثة. تأثرت صبا تأثراً ش

ــتمرٍ ومن خطابٍ إلی خطاب وتتنقل فی السرد من تجربة إلی تجربة. هذا الأسلوب  مس

ــاعر الأنواع  ــتخدم الش ــن بمعرفتها بهذه القصيدة الطويلة حيث يس ــردی لصبا ره الس

ــاعر مرهون لمحاكاته من أسلوب  ــعرية ويغير اللحن. «فقسم من نجاح الش المختلفة الش

ــجادی، ١٣٩٣ش: ٢٢) لذلك علينا أن  ــعره.» (س ــن وتضمينه لأقوالهم فی ش الآخري

ــرد صبا لغة الإحساس. فنلفی اجتماعاً مؤثراً لشتی الأحاسيس فی النص. إن  نعتبر س

ــرد لدی صبا تتمركز فيها الخبرات المختلفة التی مخضت شعوراً جديداً تتواصل فيه  الس

ــم حدود عالم جديد. قامت صبا بلملمة شتی الأحاسيس والخبرات  الكلمات التی ترس

وشيدت عالماً جديداً تتلاقی فيه شتی الخطابات. فالسرد نتيجة لمقطوعات أدبية.

ــار لتلاقح  ــردوس اليباب مضم ــة. إن الف ــة خاص ــرد فی الرواية فلفس يحمل الس

ــردوس اليباب فی  ــيس التاريخية وتلاقيها فی ذهن صبا الحســاس. يحمل الف الأحاس

ــن قراءة ذاتية بهواجس  ــداه هواجس محمود درويش وملتون وإليوت ويمك لحمته وس

ــعراء أو دون أن نراهم أو نتفرس  ــرأ آثار هؤلاء الش ــرد صبا دون أن نق ــولاء عبر س ه
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ــخاص وتحول  ــا قالوه. إن تجربة صبا بوتقة انصهر فيها الحس التاريخی لهؤلاء الأش فيم

ــيدته صبا هو  ــی كل واحد متواصل. الفردس اليباب الذی ش ــتی إل هذه الخبرات الش

ــدت صبا هذا المعادل فی آثار هولاء فعبرت عنه  ــادل موضوعی لهذه التجارب. وج مع

فی الفردوس اليباب فی تجربة ذاتية خاصة بها. والمعادل الموضوعی لدی إليوت يشــير 

ــن المفاهيم المجردة كالعواطف و«يری تی.إس. إليوت أن  ــی الأداة الرمزية للتعبير ع إل

الأحساسيس نوع من الاجتماع. فالإحساس ظاهرة جديدة تنتج عن اجتماع خبرات 

متعددة.» (قادری سهی، ١٣٩٠ش: ٩٦)

ــردوس اليباب من حيث  ــول إن قصيدة الأرض اليباب أثرت علی الف ــة الق خلاص

ــة صبا ومعرفتها بهذه القصيدة ثم  ــلوب واللغة والانفتاح النصی حيث أفضت ثقاف الأس

ــتقاء من الروافد  ــارب المختلفة والانفتاح عليها والاس ــتدعاء التج تأثرها بها إلی اس

ــكليه اللغوی.اتبعت صبا نظرية المعادل الموضوعی ورأت أن  المختلفة لتنمية النص وتش

استلهام النصوص الأخری يهديها إلی العثور علی معادل موضوعی لتجربتها المعيشة.

استلهام القرآن

ينقسم توظيف الآيات القرآنية إلی قسمين: الأول قسم توظف صبا الآيات المصرحة 

مثل: «هتف موسی عليه السلام فانفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم.» (الجهنی، 

ــی  ــعراء حيث ذكرت قصة موس ــورة الش ــتمدت صبا بآية ٦٣ من س ٢٠٠٦م: ٧٩) اس

ــبة  ــعبه. إن اختزال الروح بالنس ــلام وعبوره من البحر والمخاطر المحفوفة بش عليه الس

ــلام من البحر. أرادت صبا  ــی عليه الس ــبه عبور موس لصبا أمر صعب إلی حد أنه يش

ــة لا عودة لها وهذا الأمر يحتاج إلی مبادرة جرئية وخطوة مهمة ألا وهی  ــدأ رحل أن تب

ــة والضياع  ــوت. علی صبا أن تفلق بحراً من الوحش ــار الواعی للم ــار والاختي الانتح

ــده. ومن الآيات المصرحة فی الرواية آية ٨ من سورة  ــها الذی تنش وتبحر إلی فردوس

اءٍ مَّهِينٍ﴾ (السجدة:  ــلاَلَةٍ مِّن مَّ ــلَهُ مِن سُ ــجدة حيث يقول االله تعالی: ﴿ثمَُّ جَعَلَ نَسْ الس

ــان وما يترتب من  ــلالة الإنس ــتخدام هذه الآية، وضاعة س ٨) وما أهاب بصبا إلی اس

ــة واضحة علی ما خلق  ــارة صبا إلی مصطلح "ماء مهين" دلال ــيمة. تحمل إش هذه الش
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ــورة الملك إذ قال االله تعالی: ــان. تشــير صبا أثناء السرد إلی الآية ٦ من س منه الإنس

﴿وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير﴾ (الملك: ٦) مستحضرة هذا الكلام: 

ــايلوك وتردی فی جهنم وبئس المصير.» (المصدر نفسه: ٨)  «شكسبير مات. اغتاله ش

ــايلوك الرجل اليهودی المرابی من شخصيات مسرحية تاجر البندقية لوليم شكبير  وش

ــتغلّ. تقيم صبا علاقة بين شايلوك  ــع والحقد والكراهية. فهو رجل قذر مس ورمز للجش

ــر حيث تجمع بينهما القذارة فمصــير كلاهما جهنم وبئس المصير. تبين صبا مصير  وعام

عامر بعد كل ما فعل بها وتقرر أنه لاشك ينتهی أمر عامر إلی جهنم.تستعير صبا لبيان 

هذه الفكرة آيات قرآنية.

والقسم الثانی هو الإلماع إلی المضمون القرآنی نحو«كان الصخر يغور ويغور ويغور 

والجسد يصير رملاً طرياً لائذاً بحمی البحر ويصير برية البحر ماءها الذی خرجت منه. 

ــه: ٨٢) ففيه تكرار للفكرة  ــا من ماء مهين.» (المصدر نفس ــورة ما كلنا أيضاً خرجن بص

ــارة صبا إلی قصة  ــها "ماء مهين" ومن هذا الإلماع إلی القصص القرآنية أش التی تكرس

ــاً أصغر عمراً  ــاً بعد دهر أحفورة من أحافير جدة أو نقش ــود «ربما تصيرين أنت أيض ثم

ــی وادی البويب آلاف الأعوام يضرع فی البرية لإلهة  ــن نقش ثمودی ظلّ مطموراً ف م

كاهل قبل أن تلحظه عين.» (المصدر نفسه: ٨٣) تشير صبا إشارات إلی قصة ثمود التی 

وردت ذكرها فی القرآن مثل الآية ١١ من سورة الشمس إذ قال االله سبحانه: ﴿كذبت 

ــورة الشعراء حيث يقول االله تعالی:  ثمود بطغواها﴾ (الشــمس: ١١) والآية ١٤١ من س

ــلين﴾ (الشعراء: ١٤١) فالقرآن هو من مناهل الإيحاء فی سرد صبا.  ﴿كذبت ثمود المرس

نجد أن السرد يتناص مع النص القرآنی حيث تفتقر فكرة الفردوس اليباب التی تتبناها 

ــان ومصيره.  ــقوط الإنس ــا إلی التوكيد والتعزيز. تذكر صبا آيات قرآنية تناقش س صب

تتمتع صبا فی تبيين عالمها ووصف مواصفاته بالقصص القرآنية التی تتطرق إلی ما دها 

ــاهمت آی القرآن الكريم فی تمثيل تجربة صبا. تشير صبا بعد ذكرها قصة  ــان. س الإنس

آدم وحواء إشارة مباشرة وكذلك غير مباشرة إلی سقوط الإنسان. تلفت صبا انتباهنا 

إلی هذه القصة القرآنية.

استقت صبا قصة آدم وحواء من القرآن لتمثيل فكرتها وتجسيدها عبر اللغة.تتخلل 
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إشارات متعددة السردَ إلی هذه القصة حيث تقول صبا: «الفردوس المفقود وآدم وحواء 

والشيطان. دائماً آدم وحواء وحتی الكون بدأ بآدم وحواء وشيطان وفردوس مفقود.» 

(الجهنی، ٢٠٠٦م: ٣٦) فيمكن القول إن هذه القصة توسع الإنتاج الدلالی للسرد وتهيئ 

لقراءته ويعمق أثر هذه القصة الإحســاس لدی صبا. استدعت صبا هذه القصة للكشف 

ــية وخطيئتها التی أوجبت سقوطها من الجنة. الشقاء الذی يتابع صبا  عن أزمتها النفس

ــاً يباباً يجب الخروج منه  ــری. تری صبا الأرض فردوس ــقاء أبدی يطارد النوع البش ش

ــذا الفردوس لعلها تدخل  ــرر إعطاء المعنی للحياة. قررت صبا مغادرة ه ــی التی تق وه

ــی منيت بها. هذه القصة صورة  ــی جنة عامرة خالدة وعزمت علی تدارك الهزيمة الت ف

ــام العزّ. تقتنص صبا إيحاء النص القرآنی لبث  ــدة للخطيئة ومحاولة للعودة إلی أي متجس

مشاعرها فی السرد والتعبير عن تجربة عامة للبشر وتستعير قصة آدم وحواء من القرآن 

لإبراز الخطايا المتوصلة للإنسان؛ لأن البشر من سلالتهما. أفرزت هذه الكثافة المعنوية 

شعوراً فی الصعيد الفردی والجمعی وأقامت حواراً بين الماضی والحاضر. امتلأ التمشهد 

ــيد لحظات الترح وتصوير الروح  فی هذا الانفتاح بالحزن والإحباط وأفضی إلی تجس

ــتعارة الكبری فی هذا الموقف إلی ما  ــل المأساة. يشير التمشهد أو الاس المقيدة بسلاس

ــقوط المستمر والضياع المتوالی. يبرهن  ــان من الشقاء المتواصل والس وصل إليه الإنس

ــواء ترمز إلی اقتراف  ــان. فقصة آدم وح ــهد علی فجيعة لا تنتهی ما يعيش الإنس المش

ــردها بين لغة العقل وبين لغة  ــقوط إلی فردوس يباب. مزجت صبا فی س الجريمة والس

الإيحاء والرمز. يأتی استخدام صبا للغة الشعرية مستلهمة من القرآن الكريم لأن «اللغة 

ــتوحاة من القرآن الكريم ليســت لغة عادية هدفها إيصال المعنی بل هی  ــعرية المس الش

ــع المألوف والمتخيل.» (علی  ــير فی النفس عمق الإدراك والتقصی للواق ــة مؤثرة تث لغ

يوسف إسماعيل،٢٠١٢ م: ٤٩) «واستحضار مثل هذه القصة القرآنية يحقق البعد المعرفی 

ــطحها  للانفتاح النصی، حين ينقل القارئَ إلی أجواء القصة لتبدو مرآة تنعكس علی س

ــرة وهو ما يضفی إلی النص غنی وجمالاً فنياً.»  صورة الواقع بطريقة إيحائية غير مباش

(جابر، ٢٠٠٧م: ١٠٧٦)

ــواء وإخراجهما من الفردوس بعد  ــتلهمت صبا من القرآن الكريم قصة آدم وح اس



٣٢ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٠، العدد ٣٩، خريف ١٣٩٩ش

ــرد  ــجرة المحرمة وأكل ثمرتها. تفجر هذه القصة طاقات دلالية فی الس اقترابهما من الش

حيث تعتمد صبا عليها للتعبير عن نظرتها تجاه الحياة أو قُلْ لبيان فلسفة تعيشها صبا فی 

حياتها. تعتبر هذه القصة القرآنية بؤرة للسرد واستيعاب الجوانب المختلفة لهذه الفلسفة. 

تمتص صبا من قصة آدم وحواء ثوابت عالمها وتستقی منها سياقها السردی.

الرموز التاريخية (الزمكانية)

يشكل الأندلس والقدس قسماً من تاريخ العرب ومجدهم. يرمز القدس إلی القداسة 

ــاع الوطن المفقود وكذلك  ــرب و ضياع الأندلس معادل لضي ــس رمز لمجد الع والأندل

ــة والإذلال. إن الأندلس والقدس وغرناطة كلها رموز تاريخية  غرناطة ترمز إلی النكب

ــة تبرهن علی ضياع العرب وتقهقرهم ونكباتهم. تشــير هذه الإحالات التاريخية  مكاني

ــتت العرب الذی تجلی فی صورة لغوية عند صبا. تتحدث صبا  ــارة واضحة إلی تش إش

عن الضياع وتستقدم الرموز التاريخية عند العرب التی تصور تاريخ حروبهم وانسحابهم 

أمام العدو. وجدت صبا همها وانهزامها وإذلالها فی هذه المدن المقهورة لتصوير شعورها 

ــاتها مع هذه المدن الرمزية كأنها تريد أن تقول  فی أبهی صورة. تروی صبا وحدة مأس

إن ما عانت منه يساوی ما تحمّله العرب بعد الانسحاب أمام الخصم وتسليم المدن له.

ــاة هذه المدن برمتها اجتمعت فيها فتدعی الوحدة بينها وبين هذه   تری صبا أن مأس

ــذه المصائب. تقول صبا عن هذا  ــث أصبح كيانها وروحها مضماراً لالتقاء ه المدن بحي

ــابه عبر هذه الكلمات: «("واعرباه، واعرباه. أدركونی، أغيثونی. غرناطة جديدة  التش

ــلب. التفتوا إلی، أغيثونی. لاتضيعونی".» (الجهنی، ٢٠٠٦م:  تهوی، قدس أخری ستس

ــبه صبا نفسها بغرناطة  ــتبطن عبارة "غرناطة جديدة تهوی" معنی جميلاً إذ تش ٣٣) تس

جديدة تسقط بيد العدو «ارتبط لفظ غرناطة بمعانی النفی والتشريد وبخروج العرب منها 

من الأندلس جميعها؛ لذلك كانت الفاجعة أكبر والمصاب جللاً.» (علی يوسف إسماعيل، 

٢٠١٢م: ١٧٤) تشــير صبا عبر هذا التشكيل اللغوی وتوظيف رمز تاريخی للعرب إلی 

ــة ومجد العرب. حين  ــاوی ضياع غرناط ــة التی أصابتها حتی تجعل مصابها تس الفاجع

ــلامها وخضوعها لكوارث الحياة فغرناطة هی الرمز الذی تشير إلی  ــرد صبا استس تس
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ــعور والإحســاس لدی صبا وترمز لديها إلی الاستسلام والسقوط. إن سقوط  هذا الش

غرناطة «لحظة ضعف وانهزام وضياع وسقوط للذات العربية.» (بوحجر، ٢٠١٨م: ١٥٥)

ــهد رفرفة العلم  ــعور بالخذلان لدی صبا عندما تصف مش هناك تصعيد عاطفی وش

الأمريكی فی موقع يتقاطع شارع فلسطين مع شارع الأندلس إذ تقول صبا: « ... حتی 

القنصلية الأمريكية اختارت موقعاً يتقاطع فيه شارع فلسطين مع شارع الأندلس لتقيم 

ــطين وعلم  مبناها. هاهاها، روعة. لا يفكر بهذه الطريقة إلا الأمريكان. الأندلس وفلس

أمريكی يرفرف فوقهما!» (الجهنی، ٢٠٠٦م: ٤٨)

ــرد علی  إذن يدل تكرار الرموز المكانية مثل الأندلس والقدس وغرناطة أثناء الس

ــدن مدی حالات صبا  ــم لنا هذه الم ــعور بالإحباط والضياع والخراب. ترس ــذا الش ه

ــيئاً  ــية والعناء الذی أصابها. رضخت صبا تحت وطأة هذه المعاناة التی تقودها ش النفس

فشيئاً نحو الانتحار ثم تقارن انهزامها بضياع القدس والأندلس وتساوی همّها بما خلفته 

هذه القضايا فی الذاكرة الجماعية للعرب والمسلمين. 

النتيجة 

بعد قيامنا بدراسة الرواية من حيث آليات نمو النص واكتماله منطلقين من الافتتاح 

ــليط الضوء عليه يتراءی من خلال البحث ما يمكن اختزاله فی النقاط  ــردی وتس الس

التالية:

ــعر لبيان  ــرد والش ــرد فی الرواية نص تهجينی أی أنه يترواح بين الس ١- إن الس

ــعورية والتجارب حيث تتعاظم المواقف وتثار عاطفة قوية. وهذا التهجين  المواقف الش

النصی يبدو منذ العنوان والافتتاح السردی الذی يرسم المشروع السردی للرواية.

ــعرية إيحائية كإحدی آليات نمو النص لبيان التجربة  ــتمدت الرواية بلغة ش ٢- اس

ــع التجربة بأقل كلمات. تقل الكلمات فی السرد ولكن المعنی  فی قالب لغوی رامز يس

يفيض.

٣- انفتح النص علی النصوص المتعددة ولا تأتی هذه العملية اعتباطيا بل تنشأ من 

ثقافة السارد التی تخدم الموقف.
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ــتعارة كبری سميت بالفردوس اليباب أی أن  ٤- إن النص بعد اكتماله تحول إلی اس

الرواية خلاصة تجارب سابقة فی صورة جديدة تتطابق مع واقع جديد.
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